
ــا شبــح الأزمــة الأوكرانيــة يخيــم علــى أوروب
والعالم

, مارس  | كتبه بشير موسى

لم يعد ثمة شك يوم السبت الماضي،  آذار/ مارس، أن القوات الروسية تنشط في شبه جزيرة القرم،
وأن هــذه القــوات، معــززة بــدعم مــن أهــالي شبــه الجــزيرة الــروس، الذيــن يمثلــون أغلبيــة الســكان،
سيطرت على المطارات الرئيسية. تحركت هذه القوات حتى قبل أن يصدر البرلمان الروسي والمجلس
الفيدرالي لروسيا الاتحادية تفويضاً للرئيس بوتين باستخدام القوة في أوكرانيا، ‘إن تطلبت الأوضاع

ذلك’.

 في الـوقت نفسـه، قـامت قـوات مواليـة لروسـيا بـاحتلال برلمـان شبـه الجـزيرة، الـتي تتمتـع بحكـم ذاتي
ضمن أوكرانيا، وسا البرلمان إلى اطاحة الحكومة المحلية، وتشكيل حكومة جديدة، موالية لموسكو؛
كما أعلن سيطرته على كافة المؤسسات والقوات الأمنية في القرم. وفي خطوة بالغة الدلالة، دعا برلمان

القرم لاستفتاء حول مصير شبه الجزيرة قبل نهاية نيسان/ إبريل.

 في اليوم التالي، الأحد، وبينما كانت سفن روسية تحاصر أخرى أوكرانية، وقوات روسية تحاصر قاعدة
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يــة الأوكرانيــة في القــرم ولاءه لبرلمــان شبــه الجــزيرة، وليــس يــة الأوكرانيــة، أعلــن قائــد البحر لمشــاة البحر
لحكومة كييف. ولم يكن لدى أي من المراقبين شك في أن هذه الخطوات الانشقاقية تجد تشجيعاً

من إدارة الرئيس الروسي بوتين.

في فجــر الأثنين، قــالت مصــادر أمريكيــة أن القــوات الروســية أحكمــت بالفعــل ســيطرتها علــى شبــه
الجزيرة، ولا يستبعد أن تلجأ للقوة في تعاملها مع القوات الأوكرانية التي ترفض الاستسلام.

 لم تشهد أوروبا أزمة منذ انتهاء الحرب الباردة في وقع وتعقيد الأزمة الأوكرانية، ليس لحجم الخسائر
البشرية التي يمكن أن ينجم عنها، ولا لأنها ستترك تأثيراً سلبياً مباشراً على الاقتصاد وحياة الناس.

في بلقان التسعينات، شهدت أوروبا مجزرة، بكل ما تعنيه الكلمة، وفي خريف ، وقفت أوروبا،
ــة بــدون أن تطيــح ــة مركبــة، كــادت أن لا تــترك دول والعــالم، وجهــاً لــوجه أمــام أزمــة ماليــة/ اقتصادي
باســتقرارها الاقتصــادي. أوكرانيــا مســألة مختلفــة. هــذه أزمــة لم يتوقعهــا أي مــن أطرافهــا ولا كــان
مسـتعداً لهـا. ولأن روسـيا والكتلـة الأوروبيـة الأمريكيـة لم تـزل تمثـل مركـز ثقـل العـالم العسـكري، تهـدد
أوكرانيا بأن تعيد أوروبا إلى مناخ مواجهة عالمية واستقطاب قوى، يلقي بثقله على عدد كبير من دول

العالم الأخرى.

وأوكرانيـا، فـوق ذلـك، دولـة تخـوم، تلتقـي عنـدها دوائـر جيوسياسـية كـبرى، تفـرض الأزمـة مـن جديـد
إعادة النظر في أوزانها وأهميتها. ثمة سعي محموم من قادة الدول الغربية، في واشنطن وباريس
وبـرلين، في دوائـر الاتحـاد الأوروبي ومجلـس حلـف النـاتو، واتصـالات مسـتمرة مـع المسـؤولين الـروس،
لمحاصرة الأزمة واحتمالات تصعيدها. ولكن الواضح أن الخيارات المتاحة لكافة الأطراف، بما في ذلك
روسـيا، حكومـة كييـف، الاتحـاد الأوروبي، والولايـات المتحـدة، محـدودة للغايـة. هـذه بعـض الملاحظـات

على هامش الأزمة.

 أولاً، تتمتــع روســيا بنفــوذ كــبير في أوكرانيــا، ســواء علــى مســتوى الأشخــاص النــافذين أو المؤســسات.
ولكـن قاعـدتها الأكـثر وثوقـاً وقـوة تتمثـل في الأقليـة الروسـية، الـتي تصـل إلى  بالمائـة مـن السـكان،
وتتمركز في شبه جزيرة القرم ومقاطعات الشرق الأوكراني المحاذية لروسيا. في هذه الأخيرة، على وجه
ــة، ي ــة الســكان اللغــة الروســية وحســب، ولكــن صلات الســكان التجار الخصــوص، لا تتحــدث أغلبي

الصناعية، العائلية بروسيا عبر الحدود تمتد إلى عقود طويلة، وربما قرون.

وتحرص روسيا منذ استقلال أوكرانيا في ، إثر انفراط عقد الاتحاد السوفييتي، على تعزيز هذا
النفــوذ، وعلــى إعــادة بنــاء علاقــة سياســية مســتقرة ودائمــة بأوكرانيــا، ســواء علــى مســتوى العلاقــات
الثنائيــة، أو ضمــن إطــار الاتحــاد الأورو آســيوي، الــذي تصــور الرئيــس بــوتين أن أوكرانيــا ســتكون حجــر
ــاه كليــة. الســبب خلــف هــذا ــا، في الحقيقــة، يفقــد الاتحــاد الأورو آســيوي معن زاويتــه. بــدون أوكراني
الاهتمام الروسي البالغ بأوكرانيا يتعلق بالموقع الذي تحتله في الميراث الثقافي والديني والقومي لروسيا
وشعبهــا، وبالأهميــة الجيوستراتيجيــة الكــبرى لأوكرانيــا، باعتبارهــا الممــر الســهلي لروســيا باتجــاه أوروبــا

الغربية.

في كييف ولدت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وقرب ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، تقول



الأسطورة الروسية، تم تعميد الأمير فلاديمير في ، في أول خطوات دخول المسيحية لهذه البلاد.
وبالرغم من أن شبه جزيرة القرم كانت منطقة إسلامية عثمانية طوال خمسة قرون، فإن استيلاء
الروس عليها في  مثل انتقالة كبيرة في مصائر روسيا، التي أصبح لها للمرة الأولى ميناء في المياه
الدافئة وأسطول قرب المتوسط. في حرب القرم  ، التي وقفت فيها بريطانيا وفرنسا إلى
جــانب العثمــانيين وانتهــت بهزيمــة فادحــة للــروس، صــمد الجنــود الــروس  شهــراً، محــاصرين في
سيفاسـتوبول، في حادثـة خلـدها دسـتوفسكي في إحـدى روايـاته ومـا لبثـت أن احتلـت موقعـاً بـارزاً في
الذاكرة القومية الروسية. خسارة أوكرانيا، باختصار، لا تقل، من وجهة نظر موسكو، عن انهيار الاتحاد

السوفييتي.

 مشكلــة بــوتين أنــه فــوجيء بالتســا الكــبير في الحــدث الأوكــراني، بعــد أن اعتقــد في تشريــن الثــاني/
نوفمبر الماضي أنه نجح بالفعل، بالدعم المالي الهائل الذي قدمه للرئيس الرئيس الأوكراني السابق، في
إيقــاف عجلــة الشراكــة الأوكرانيــة مــع الاتحــاد الأوروبي. وحــتى بعــد أن تصاعــدت وتــيرة الثــورة وقبلــت
 روسيا على مضض بتوقيع يانكوفيتش اتفاق التسوية مع ممثلي المعارضة بوساطة أوروبية، في
شبـاط/ فبرايـر ، لم يتوقـع بـوتين أن يرفـض المعـارضون الأوكرانيـون الاتفـاق، وأن يـدفعوا باتجـاه إطاحـة
الرئيس يانكوفيتش وإدارته؛ ولا توقع هروب يانكوفيتش من المواجهة بالطريقة التي هرب فيها من
كثر جدية، وأصعب على الاحتواء، وأن عاصمته. يرى الرئيس الروسي أن الثورة الأوكرانية هذه المرة أ
روسـيا تـواجه وضعـاً لم تتصـوره مـن قبـل: خسـارة أوكرانيـا للغـرب. وتوضـح نظـرة واحـدة إلى الخارطـة

الأوروبية حجم هذه الخسارة ودلالاتها لأمن روسيا.

يا ورومانيا، إضافة إلى وجود تركيا أصلاً ضمن حلف ففي جوار البحر الأسود، تقدم الغرب إلى بلغار
الناتو. بمعنى أن روسيا، حتى وإن سيطرت على القرم، ستواجه في البحر الأسود جواراً كل دوله من
أعضـاء النـاتو أو الصديقـة للغـرب. في الشمـال الغـربي للقـارة الأوروبيـة، تقـدم الغـرب في عمليـة احتـواء

استراتيجية غير مسبوقة، ليضم دول البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث، إضافة لبولندا.

المتوقــع، في حــال وقــع نظــام كييــف الجديــد اتفاقيــة الشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي، أن تســا جورجيــا
ومولدوفيا لتوقيع اتفاقيات مشابهة؛ وبالرغم من التحالف الوثيق بين روسيا وبيلاروسيا، فإن بوتين
لا يثق كثيراً في قدرة الرئيس البيلاروسي على الصمود. الثورة الأوكرانية، باختصار، تهدد الاستراتيجية
الروسية في أوروبا، وأمن الأسطول الروسي في البحر الأسود، كما لم يحدث من قبل منذ نهاية القرن

الثامن عشر.

 بيد أن خيارات بوتين محدودة. غزو أوكرانيا واحتلالها، وإعادة الرئيس الهارب بالقوة، لم يعد ممكناً.
ليــس فقــط لاعتبــارات دوليــة ودبلوماســية، ولكــن أصلاً لحجــم العــداء لروســيا بين ملايين الأغلبيــة
الأوكرانية في وسط وغرب البلاد. في الوقت نفسه، فإن القبول بما حدث لا يعني هزيمة استراتيجية
وحســب، بــل ويحمــل مخــاطر التــأثير علــى الــداخل الــروسي نفســه. وهــذا مــا دفــع موســكو للتحــرك

العسكري في شبه جزيرة القرم، وعلى الحدود مع مقاطعات شرق أوكرانيا.

 ثانياً، ليست خيارات بوتين فقط، ولكن خيارات القوى الغربية هي الأخرى محدودة. كان الأوروبيون
هــم وســطاء اتفــاق  شبــاط/ فبرايــر ، ولكنهــم لم يســتطيعوا الحفــاظ عليــه، وقبلــوا تجــاوزه خلال



يــر يــارات وزراء خارجيــة دول أوروبــا الرئيســية ووز ساعــات فقــط مــن تــوقيعه. وبــالرغم مــن جــدول ز
ــاً بــالغ الخارجيــة الأمريــكي لكييــف، فليــس مــن المتوقــع أن يــدفع حلــف النــاتو، الــذي يــواجه امتحان
التعقيـد، بقـوات عسـكرية إلى أوكرانيـا، أو يلجـأ إلى مواجهـة عسـكرية مـع روسـيا في شبـه جـزيرة القـرم.
وبوجـــود روســـيا والصين في مجلـــس الأمـــن الـــدولي، فمـــن المســـتحيل أن تســـتطيع الـــدول الغربيـــة

الحصول على قرار أممي ضد روسيا.

من جهة أخرى، ومنذ مطلع التسعينات، كانت الكتلة الغربية هي التي أقرت سياسة تقسيم الدول
على أساس قومي، ليس فقط في القرن الإفريقي والعراق والسودان، ولكن أيضاً، وهذا هو الأهم،
في يوغسلافيـا وتشيكوسـلوفاكيا. أقصى مـا تسـتطيعه الـدول الغربيـة هـو معاقبـة روسـيا دبلوماسـياً،
مثل تعطيل منتدى الثمانية الكبار، واقتصادياً ومالياً. وبالرغم من أن القدرات الغربية على العقاب
في المجــالين المــالي والاقتصــادي يمكــن أن توقــع أذى كــبيراً بروســيا، فــإن حجــم التحــدي الــذي تــواجهه

كبر من أي عبء مالي واقتصادي محتمل. موسكو في أوكرانيا أ

 ثالثاً: ما هو الحل إذن؟ ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية يمكن للأزمة أن تأخذها. الأول، أن يحاول بوتين
ياً في البدايـة ثـم عـبر اسـتفتاء سريـع تخفيـف وقـع الهزيمـة الأوكرانيـة بضـم شبـه جـزيرة القـرم، عسـكر
للسكان؛ سيما أن شبه الجزيرة كانت جزءاً من روسيا السوفييتية حتى ، عندما منحها الزعيم
السوفييتي خورتشوف لأوكرانيا في لحظة خمر ثقيلة، كما يقول البعض، اوً لأنه كان أوكرانياً، كما يقول
آخرون. وقد تمتد محاولة التقسيم والضم لتشمل عدداً من مقاطعات الشرق الأوكراني، بالرغم من
صعوبة مثل هذه الخطوة، نظراً لعدم وجود أغلبية روسية قاطعة في هذه المقاطعات، شبيهة بوزن
الأغلبيــة الروســية في القــرم. الثــاني، أن تســيطر روســيا علــى شبــه جــزيرة القــرم بصــورة فعليــة، وبــدون

يا وأوسيتيا الجورجية. اللجوء إلى قرار ضم رسمي، تماماً كما فعلت في مقاطعتي أبخاز

أما الاتجاه الثالث، والذي يبدو حتى الآن الأقل احتمالاً، أن تنجح الجهود الدبلوماسية في إيجاد حل
ياً ما، يعيد أوكرانيا، حتى بدون يانكوفيتش، إلى روح اتفاق  شباط/ فبراير، الذي يوفر انتقالاً دستور
للســلطة مــع نهايــة العــام، ممــا ســيعطي متنفســاً لتأســيس شرعيــة جديــدة في كييــف، وبــروز قيــادة
يـات الاستراتيجيـة الروسـية والتقـارب مـع الاتحـاد أوكرانيـة سياسـية، تجـد طريقـة للموازنـة بين الضرور

الأوروبي في الوقت نفسه.

 أخــيراً، ومهمــا كــان الاتجــاه الــذي ســتأخذه الأزمــة، فالواضــح أن الازمــة الأوكرانيــة، وبصــورة مفاجئــة
وسريعة وغير متوقعة، لن تنتهي قبل أن تترك أثراً بالغاً على روسيا وجوارها الإقليمي والأوروبي. لم
تكــن موســكو بعيــدة عــن الصــواب عنــدما قــدرت منــذ نهايــة التســعينات أن مشكلتهــا الكــبرى هــي في
الخا القريب، وليس أية قضية أخرى في العالم. محاولات روسيا تأمين خارجها القريب، ووجهت
بتقدم استراتيجي غربي حثيث، حمل في أغلب الحالات على موجة تحول ديمقراطي وأحلام الانضواء
في الوحــدة الأوروبيــة. مــا تشــير إليــه الأزمــة الأوكرانيــة أن تصــعيد الــروح القوميــة الروســية سيصــبح
الأســاس الــذي ترتكــز إليــة ســياسة مقاومــة هــذا التقــدم الغــربي، أســاس الــردود العســكرية الروســية

المحدودة، وأساس الطبيعة التحكمية المحافظة لنظام الحكم الروسي.

من جهة أخرى، تعيد الأزمة الأوكرانية الأهمية الجيوستراتيجية لتركيا، كما لم تستعد منذ نهاية الحرب



الباردة. وفي النهاية، فإن تصاعد التوتر بين روسيا والكتلة الغربية لن يلبث أن يترك أثره على مجمل
العلاقـات الدوليـة، ويطـ أمـام دول الصـف الثـاني والثـالث في العـالم خيـارات لم تكـن متاحـة لهـا مـن

قبل. 
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